
أسامة أبو ارشيد

ــتـــحـــدة حـــتـــى تــبــقــى  ــات المـ ــ ــولايـ ــ تـــكـــافـــح الـ
ــقــــوة الـــعـــالمـــيـــة لا  ــــرش الــ مـــتـــربّـــعـــة عـــلـــى عـ
يــنــازعــهــا عــلــيــه أحـــــد. تــســيّــر الأســاطــيــل 
والهندي،  الــهــادئ  المحيطين  منطقة  إلــى 
السياسية والعسكرية  التحالفات  وتقيم 
ــن الصيني 

ّ
والاقــتــصــاديــة لاحــتــواء الــتــن

فــي تصديع هيمنتها.  المــاضــي  الــصــاعــد 
وعسكرياً،  اقــتــصــاديــا  روســيــا،  تستنزف 
فــي أوكــرانــيــا وتعمل على حــصــارهــا في 
أوروبــا  القديمة في شــرق  نفوذه  مناطق 
ووسط آسيا وغربها. تمضي في حربها 
عــلــى »الإرهــــــاب« وتــنــتــهــك ســيــادة الـــدول 
ــف نــفــوذهــا الاقــتــصــادي 

ّ
ـــى أرادت. تــوظ

َّ
أن

عقوبات  لفرض  الدولية  المؤسسات  وفي 
عـــلـــى مــــن تــــشــــاء، وتـــخـــنـــق مــــن تـــشـــاء مــن 
الـــدول الــتــي تتجرأ على تــحــدّي إرادتــهــا. 
»قرارات الشرعية  تضرب عرض الحائط بـ
الـــدولـــيـــة« وهــــي تــبــطــش بـــــدول بــذريــعــة 

مخالفتها »قرارات الشرعية الدولية«. 
هي بلطجة خبرها العالم وسئمها عقوداً 
ثــمَّ يحاول كثيرون الإفــات  طويلة، ومــن 
مــن جــبــروتــهــا، ويــعــمــلــون عــلــى إضــعــاف 
القبضة الأميركية، تدريجياً، ولكن بثبات 
ونجاح تتراوح نسبه وسرعاته. صحيح 
أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضـــمـــن ســـيـــرورة 
ــا الــــدولــــيــــن  ــ ــــوذهـ ــفـ ــ فـــــــرض عـــظـــمـــتـــهـــا ونـ
تستنزف الكثير من قدراتها الاقتصادية 
والعسكرية، وكذلك الأخلاقية والمعنوية، 
إلا أن الــجــمــيــع يــــدرك أنــهــا تــبــقــى مُــهــابــة 
ــقـــوة  ــتــــى أســــبــــاب الـ ــة أعــ ــكـ ــالـ ــب، مـ ــانــ ــجــ الــ
الــغــاشــمــة عــالمــيــا. ومـــع ذلــــك، وفـــي أجـــواء 
الحضور  يفرضها  الــتــي  والــــردع  الــرعــب 

عمر كوش

ــــون عــلــى  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــون الأمـ ــــؤولــ ــســ ــ ــرّ المــ ــ ــــصـ يـ
نــفــي وجــــود أي تــرابــط بــن زيــــادة وتــيــرة 
الــصــراعــات فــي الــشــرق الأوســــط والــحــرب 
العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع 
ة، ويحاولون تسويق أن الصراعات في 

ّ
غز

الحرب،  قبل هــذه  مــوجــودة  المنطقة كانت 
الحرب  مــع  المنحاز  لموقفهم  عــاقــة  لا  وأن 
على  ــنــت 

ُ
ش الــتــي  بالهجمات  الإسرائيلية 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة 
وفي البحر الأحمر، بما فيها الهجوم على 
في شمال   ،)22 )الــبــرج  الأميركية  القاعدة 
شــرقــي الأردن، فــي 28 مــن يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي المـــاضـــي، وأدى إلــــى مــقــتــل ثــاثــة 

جنود أميركيين وإصابة نحو 40.
لا يمكن التسليم بالموقف الأميركي القائم 
إلى  لا يشير  نهجاً  الإنــكــار، بوصفه  على 
حــالــة مــتــعــدّدة المــظــاهــر والمـــركـــبـــات فــقــط، 
ــى انـــتـــفـــاء الــســيــاســة ومــصــادرتــهــا،  بـــل إلــ
والــجــنــوح إلـــى نــهــج شـــن الـــحـــروب، الـــذي 
لا يــعــرف ســـوى لــغــة الــقــتــل والإيـــغـــال في 
المنفلت مــن عــقــالــه، فكل  العنف  اســتــخــدام 
الــحــرب  تــؤكــد أن  المــعــطــيــات عــلــى الأرض 
ة ساهمت في تأجيج 

ّ
الإسرائيلية على غز

على  المنطقة،  في  الاستقرار  وعــدم  العنف 
ــاولات الــــولايــــات المــتــحــدة  ــحــ الـــرغـــم مـــن مــ
ة، وعدم توسّعه إلى 

ّ
حصر الصراع في غز

دولها، فالقصف المتبادل والمناوشات على 
الحدود اللبنانية الجنوبية لم تكن قائمة 
قبلها، ولم تشهد القواعد الأميركية زيادة 
وتـــيـــرة اســتــهــدافــهــا مـــن قـــبـــل، خــصــوصــا 
بعد توصل إدارة بايدن إلى صفقة تبادل 
الصيف  فــي  إيـــران  مــع  سجناء ومعتقلين 
الحوثيين  أن هجمات   عن 

ً
المــاضــي. فضلا

عــلــى الــســفــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر لا تـــزال 
قــائــمــة. فـــواقـــع الـــحـــال يــشــي بـــأن الــصــراع 
امــتــد عــلــى طـــول منطقة المــشــرق الــعــربــي، 

سعيد زيداني

ولدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
لاجني فلسطين في الشرق الأدنى )أونروا( 
بــــقــــرار مــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــأمــم 
المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 1947، 
وبـــاشـــرت عــمــلــهــا فـــي بـــدايـــة شــهــر مــايــو/ 
 اسمُها، 

ّ
أيـــار مــن الــعــام الــتــالــي. وكــمــا يـــدل

الــاجــئــن في  فقد شملت ولايــتــهــا جميع 
وســـوريـــة  والأردن  الــتــاريــخــيــة  فــلــســطــن 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  وكــذلــك  ولــبــنــان، 
داخل إسرائيل واليهود القادمين إليها من 
الدول العربية )والذين استثنتهم حكومة 
إسرائيل بعد عامين(. هذا وتقدم »أونروا« 
خدمات متنوعة تشمل التعليم الأساسي 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ ــدريــــب المـــهـــنـــي والــ ــتــ والــ
وصيانة  الإنــســانــيــة  والإغــاثــة  والتشغيل 
تلك  للمخيّمات،  التحتية  البنية  وتطوير 
يــقــارب  مــا  الــتــي يستفيد منها  الــخــدمــات 
الــســتــة مــايــن لاجـــئ فلسطيني مــســجّــل. 
ة تـــحـــديـــداً، حـــيـــث نــســبــة 

ّ
وفـــــي قـــطـــاع غــــــز

تقل  لا  للسكان  الكلي  العدد  من  اللاجئين 
عــن 70%، فــإن عــدد العاملين فــي الأونـــروا 
تــقــل نــســبــة المحليين  ـــا، ولا 

ً
ألـــف يــقــارب 13 

من  الــســاحــقــة  أغلبيتهم   ،%99 عــن  مــنــهــم 
معلمي المدارس والمعاهد التابعة للوكالة 
ــرب الـــوحـــشـــيـــة  ــ ــحـ ــ ـــمـــاتـــهـــا. وفــــــي الـ

ّ
ومـــعـــل

ة، كما في 
ّ
والمدمرة الحالية على قطاع غز

ــروا«  ــ الــتــي سبقتها، كــانــت »أونـ الـــحـــروب 
ولا تــزال العمود الفقري في مجال توفير 
الــحــمــايــة وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
ــة عــلــى  ــيــ ــانــ ــســ ـــع المـــــســـــاعـــــدات الإنــ ـــوزيـــ وتـــ
منهم  والــاجــئــن  بعامة  ة 

ّ
غــز فلسطينيي 

بخاصة.
أن موظفي  يعتقد  مــن  كــل  نفسه  ويــخــدع 
»أونروا« من الفلسطينيين، سواء في قطاع 
ة أو الضفة الغربية أو القدس العربية، 

ّ
غز

أو حــتــى فــي دول الــطــوق المـــذكـــورة أعـــاه، 
ويخدع  شعبهم.  قضايا  تجاه  محايدون 
نفسه أكثر كل من يعتقد بأنهم محايدون 
تــجــاه المـــقـــاومـــة ضـــد الاحــــتــــال، إســامــيــة 
ــم، مــثــل  ــهــ ــر ذلـــــــك. فــ ــيـ ــانــــت أو غـ الــــهــــوى كــ
غيرهم من أبناء شعبهم وبناته، وطنيون 
بــون. ولــكــنــهــم عــرفــوا دائــمــآ كيف 

ّ
ومــتــحــز

انــحــيــازهــم لقضايا شعبهم  يــوفــقــون بــن 
وشـــروط عملهم والــتــزامــاتــه. هــذا مــا كان 
واضـــحـــا وجــلــيّــا عــبــر الــســنــن، خصوصاً 
اندلعت عام  التي  الحجارة  انتفاضة  منذ 
الحالية. ويــعــرف ذلك  الــحــرب  1987 حتى 
القاصي قبل الداني والعدو قبل الصديق.  
وليس استهداف الوكالة الأممية ذاتها من 
كل من حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية 
جديداً أو مفاجئاً، ففي عز المراقصة »حتى 
نــهــايــة الـــحـــب« بـــن نــتــنــيــاهــو والــرئــيــس 
المراقصة  الأميركى ترامب عام 2018، تلك 
ــتـــي تـــوجـــت بــصــفــقــة الــــقــــرن الــبــغــيــضــة،  الـ
جـــمّـــدت الـــولايـــات المــتــحــدة دعــمــهــا المــالــي 
»أونــروا«، والتي  لـــ العام نفسه  في صيف 
تـــقـــدم خــدمــاتــهــا الـــيـــوم لمـــايـــن الــاجــئــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، داخـــــــل حـــــــدود فــلــســطــن 
ــا. أمًــــــا »الــخــطــيــنــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة وخــــارجــــهــ
حكومة  من  كل  حسب  للوكالة،  الأصلية« 
جمهورية  الأمــيــركــيــة،  والإدارة  إســرائــيــل 
إدامــتــهــا حالة  فهي  ديمقراطية،  أو  كــانــت 
اللجوء  ذلك  وارتباط  الفلسطيني  اللجوء 
نــصّ على  الــعــودة والتعويض، كما  بحق 
ذلك قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 

غازي دحمان

ـــر اتــجــاهــات الأحـــــداث الــتــي تتفاعل 
ّ

تـــؤش
بقوة في المشرق العربي إلى ولادة مساراتٍ 
مساربها  نجهل  لكننا  بــدايــاتــهــا،  نــعــرف 
وتفرّعاتها ونهاياتها، فكل الديناميكيات 
ـــدتـــهـــا تـــحـــولات الــســنــن الأخــيــرة 

ّ
الــتــي ول

الشكل  الانفجار لصناعة  الى حد  وصلت 
الـــجـــديـــد لــلــمــنــطــقــة، بــعــد اكـــتـــمـــال مــراحــل 
الـــتـــجـــريـــب والاخــــتــــبــــار وتـــجـــهـــيـــز الــبــنــى 

التحتية.
وما بين احتلالاتٍ ومناطق نفوذ وصراعات 
أهــلــيــة، طائفية وعــرقــيــة، وثــــورات شعبية 
وثــــورات مــضــادّة، يــبــدو أن مرحلة تطوي 
أذيالها وترحل، بعد انتهاء بنوك أهدافها 
وتحول فعاليّاتها إلى مجرد أفعال نمطية 
صـــار الــفــاعــلــون مــعــهــا يــخــشــون تــأثــيــرهــا 
صار  وبالتالي  مشاريعهم،  مستقبل  على 
لــــزامــــا تـــرشـــيـــق خــطــطــهــم عـــبـــر نــقــلــهــا مــن 

تصاميم الخرائط الى التنفيذ الحي.
ــم أنــفــســهــم أبــطــال  ــال هــــذه المـــرحـــلـــة هـ ــطـ أبـ
المرحلة السابقة، إيران والولايات المتحدة، 
الــــطــــرفــــان الـــــلـــــذان ســـيـــطـــرا عـــلـــى المــشــهــد 
ــارات  ــكـ ــيـ ــرقـــي وشــــكّــــاه بــمــســاطــر وبـ المـــشـ
مــعــيّــنــة، بــعــد أن ورثـــت واشــنــطــن وطــهــران 
القوى المحلية وسجلتاهم في خانتيهما، 
ــيـــاســـي لــكــل  ــيـــوسـ وكــــــــاء لـــلـــمـــشـــروع الـــجـ
منهما، وموظفين يتبعون تعليمات المركز.
تــعــايــش المـــشـــروعـــان فـــي المـــشـــرق الــعــربــي، 
كـــانـــت الــحــصــص تــتــنــاســب مـــع قـــــدرة كل 
مــا تحصل عليه وقــدرة  طــرف على هضم 
أدواته على الأرض في إدارة هذه الحصّة، 
ولــكــن يــبــدو أن هـــذه المــرحــلــة انــتــهــت، فقد 
ة والديناميكيات الناتجة 

ّ
شكلت حرب غز

انعكاسات  له  منها متغيّرا مهما سيكون 
على خطوط الصراع ومواقع اللاعبين، فقد 
قـــدرات تشغيلية  لديها  أن  إيـــران  اكتشفت 
فــاعــلــة لــم تــكــن مــخــتــبــرة بــعــد، فــيــمــا لمست 
التعايش  فضلت  طالما  التي  بــايــدن،  إدارة 
مع مشروع إيــران في المنطقة، أن مستقبل 
الــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة بــــات على 
ــك. بــالــنــســبــة لإيـــــــــران، بـــــات الـــوجـــود  ــحــ المــ
الأمــيــركــي فـــي المـــشـــرق يــشــكــل عــائــقــا أمـــام 
نفوذٍ لم يعد ينقصه شيء لتحويل العراق 
وســوريــة ولبنان الــى ولايـــاتٍ فــي هيكلية 
البلدان  هــذه  ففي  الإســامــيــة،  الجمهورية 
يسيطر حلفاء إيران، أو بالأصح، عملاؤها، 
عــلــى الــســلــطــة، وبــالــتــالــي يــتــحــكّــمــون في 

ــــدة  ــة واحـ ــ ـــة دولــ الأمــــيــــركــــي، يـــبـــدو أن ثـــمَّ
ــن، بــــل تــــعــــرف كــيــف  ــطــ ــنــ لا تـــخـــشـــى واشــ
تروّضها وتهينها، رغم أنها، وللمفارقة، 
دولــــة هــامــشــيــة عــلــى المـــســـرح الـــدولـــي، لا 
يــمــكــن لــهــا الاســـتـــمـــرار فـــي الــــوجــــود من 
عسكرياً  المتواصل،  الأميركي  الدعم  دون 
واقتصادياً وديبلوماسياً. إنها إسرائيل. 
ــى فـــهـــم كــنــه  ــ ــذه الـــســـطـــور إلـ ــ لا تــســعــى هـ
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــيــــة – الإســـرائـ ــيــــركــ الــــعــــاقــــات الأمــ
الـــــخـــــوض فــي  إلـــــــى  ــا، ولا  ــهــ ــيــــداتــ ــقــ ــعــ وتــ
أمــور  فــهــذه  وديناميكياتها،  مــحــدّداتــهــا 
لا يــتــســع لــهــا مــقــال كــهــذا، كــمــا أنـــه سبق 
للكاتب أن ألقى الضوء على هذه القضية 

بِسَةِ عبر مقالات عدة هنا. 
َ
ت

ْ
ل

ُ
الم

ــر  ــ ــام وزيــ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــــور اخـ ــــطـ ــــسـ داعـــــــــي هـــــــذه الـ
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
المنطقة  فــي  الخامسة  أمــس، جولته  يــوم 
ــلـــيـــة طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى الـــتـــي  ــمـ مــــنــــذ عـ
شنتها حركة حماس ضــد إســرائــيــل في 
ة )7 أكــتــوبــر/ 

ّ
مــنــطــقــة غــــاف قـــطـــاع غـــــز

تــبــع ذلـــك من  تــشــريــن الأول 2023(، ومـــا 
عــــدوان إســرائــيــلــي وحــشــي عــلــى القطاع 
وســكّــانــه. جـــاء بلينكن إلـــى المــنــطــقــة في 
ــوازاة وعــلــى أعــقــاب مــســؤولــن آخــريــن  ــ مـ
الباحثين عن هدنة  بايدن  إدارة جو  في 
ة تسمح بصفقة 

ّ
ــز إنــســانــيــة فــي قــطــاع غـ

لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية 
وإسرائيل، وإدخــال مزيد من المساعدات 
وتحديد  المنكوبين،  أهله  إلــى  الإنسانية 
ــاع،  ــقـــطـ ــالــــي« فــــي الـ ــتــ مــــامــــح »الـــــيـــــوم الــ
ضــمــن مــقــاربــة أوســــع تــتــضــمّــن تطبيعاً 
واشنطن  أن  بمعنى  إسرائيلياً.   – عربياً 
 مــشــوّه للقضية 

ٍّ
تــريــد أن تجعل مــن حـــل

ــى الــحــقــوق  الــفــلــســطــيــنــيــة، لا يــضــمــن أدنــ

ومتفاوض  الــســاح  مــنــزوعــة  فلسطينية 
على حدودها وطبيعتها، وبعد »تطوير 
وتطبيع  الفلسطينية  السلطة  وتأهيل« 
الــعــرب مــعــكــم. لا! إهــانــة أمــيــركــا وتمريغ 
كرامتها في الوحل ديــدن إسرائيلي منذ 
عقود طويلة، لم يسلم منه، تقريباً، رئيس 
ديمقراطي أو جمهوري، مهما كان حجم 
تواطؤه مع إسرائيل. لكن الإهانات التي 
تتلقاها إدارة بايدن من بنيامين نتنياهو 
وحكومته غير مسبوقة، كمّاً ونوعاً. قبل 
أيام من وصول بلينكن إلى المنطقة، كان 
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن 
غفير، يهين بايدن شخصياً، لأنه »تجرّأ« 

على إعلان عقوبات أميركية بحق أربعة 
مستوطنين يهود في الضفة الغربية. لم 
بالفلسطينيين،  محبّة  ذلــك  بــايــدن  يفعل 
ل لأصوات العرب 

ّ
وإنما في محاولة للتذل

الأميركيين في ولاية ميشيغان. »بدلًا من 
أن يــقــدّم )بــايــدن( لنا الــدعــم الكامل، فهو 
مــشــغــول بــتــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
- التي تذهب إلى حماس.  والوقود لغزة 
لــو كــان تــرامــب فــي السلطة، لــكــان سلوك 
تــمــامــا«، هكذا  المتحدة مختلفاً  الــولايــات 
ستريت  وول  لصحيفة  غــفــيــر  بــن  صـــرح 
جورنال الأميركية الأحد الماضي. تخيّلوا 
ــوجّــه 

ُ
أن هــــذه الاتـــهـــامـــات الإســرائــيــلــيــة ت

ضـــد رئــيــس أمــيــركــي احــتــضــن إســرائــيــل 
كما لم يفعل رئيس أميركي، وهو وضع 
الأساطيل الحربية الأميركية في المنطقة 
حماية لها، وتكاد الولايات المتحدة تنزلق 
ــــرب إقــلــيــمــيــة واســــعــــة ومــفــتــوحــة  ــــى حـ إلـ
ــام انــتــخــابــي حـــاســـم بــالــنــســبــة لــه.  فـــي عــ
وهــو قـــدّم، ولا يـــزال، كــل الــدعــم العسكري 
 قاعدته 

َ
خ سَّ

َ
ف والديبلوماسي لها، بشكل 

كبير بحظوظه  ومــسَّ بشكل  الانتخابية 
بالفوز بدورة رئاسية ثانية. 

ولا ينحصر الأمر بوزراء »متطرّفين« في 
لم  نفسه  الأخــيــر  فهذا  نتنياهو،  حكومة 
 من قيمة 

ِّ
يتورّع الشهر الماضي من الحط

الرئيس الأميركي. وكان بايدن قد صرّح، 
فـــي 19 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي، 
مكالمة هاتفية  أخــبــره خــال  نتنياهو  أن 
 الـــدولـــتـــن. 

َّ
بــيــنــهــمــا أنــــه لا يـــعـــارض حــــل

ولـــكـــن، لـــم يــمــض يــــوم واحـــــد حــتــى كــان 
الـــوزراء، وعدد  نتنياهو، وديـــوان رئاسة 
من وزرائه يصرّحون علناً أنهم لن يقبلوا 
لن  إسرائيل  وأن  فلسطينية  دولــة  بقيام 

تتخلى عن سيطرتها الأمنية الكاملة على 
الأراضــي الواقعة غرب الأردن، أي الضفة 
الأمــيــركــي تسريبات  الــرد  الغربية. وكــان 
عن تصاعد مشاعر الإحباط لدى الرئيس 
الــوزراء الإسرائيلي.  الأميركي من رئيس 
ــــردود الأمــيــركــيــة عــلــى هــذه  المــهــزلــة أن الــ
الإهـــــانـــــات تـــأتـــي عـــلـــى شـــكـــل تــســريــبــات 
ــة مــــن مـــســـؤولـــن مــجــهــولــن فــي  ــيـ إعـــامـ
لـــدى  بــــايــــدن عــــن حـــجـــم الاســـتـــيـــاء  إدارة 
الرئيس وإدارته من نتنياهو وحكومته، 
بل وكذلك تسريب عبارات قذعية أطلقها 
بايدن بحق نتنياهو في جلسات خاصة، 
والتي لا يلبث البيت الأبيض أن ينفيها. 

الــهــوان عليه مــا لجرحٍ   يسهل 
ْ
»مــن يــهــن

ــال المــتــنــبّــي يــومــا.  ــامُ«، هــكــذا قـ ــ ــتٍ إيــ بــمــيِّ
ــا يــنــطــبــق حـــرفـــيـــا عـــلـــى الــعــاقــة  وهـــــو مــ
الأميركية - الإسرائيلية. ما كان لإسرائيل 
أن تكون لولا التواطؤ الأميركي. وما كان 
لها أن تــكــون مــوجــودة الــيــوم لــولا الدعم 
ذاتــه. وهــي ليست قــادرة على الاستمرار 
ة لــولا 

ّ
ــادة فـــي قــطــاع غــــز ــ فـــي جــريــمــة الإبــ

وقـــوف بــايــدن وإدارتـــــه مــعــهــا. ومـــع ذلــك، 
 اليد 

ِّ
لا تكتفي إســرائــيــل وقــادتــهــا بــعــض

ــتـــي تــمــتــد إلـــيـــهـــم فــحــســب،  الأمـــيـــركـــيـــة الـ
اســتــعــداد لأن يضعضعوا  وعــنــدهــم  بـــل 
قوّتها ويمسّوا مصالحها الإستراتيجية 
الــحــال مــا استمر  الكبرى. لــن يتغيّر هــذا 
تقديم دعــم غير  الأميركيون في  الساسة 
مــشــروط لإســرائــيــل، ومــا دامـــوا يجعلون 
مــن الـــوقـــوف الأعــمــى مــعــهــا مــــادّة ابــتــزاز 
ــا الآن،  ــ ســـيـــاســـي وحــــزبــــي انـــتـــخـــابـــي. أمـ
فنحن في انتظار نتائج جولة »المتسوّل 

بلينكن« أخيرا.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بــأنــه ليست  الــتــظــاهــر  وبــالــتــالــي لا يمكن 
لـــانـــحـــيـــاز الأمـــيـــركـــي لإســـرائـــيـــل عـــواقـــب 
على المنطقة واستقرارها، إلا إذا اعتمدنا 
على  للتغطية  والـــكـــذب  التضليل  مــنــطــق 
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي ترتكبها  ــ جــرائــم الإبـ
ة، وجرائم المستوطنين في 

ّ
إسرائيل في غز
الضفة الغربية.

ــيـــة فـــي كل  قـــد تـــكـــون لــلــمــلــيــشــيــات الإيـــرانـ
ــة أســبــابــهــا الــخــاصــة  ــراق وســـوريـ ــعـ مـــن الـ
المرتبطة بالأجندة الإيرانية، لكنها وجدت 
ة فــرصــة لاســتــهــداف 

ّ
ــز فـــي الـــحـــرب عــلــى غــ

القوات الأميركية، وينسحب الأمر على ما 
والحوثيون،  اللبناني  الله  به حزب  يقوم 
الذين يريدون تعزيز مواقعهم ومواقفهم، 
لكن ذلك لا يعني أن عملياتهم العسكرية 
بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة على  غــيــر مرتبطة 

ة والانحياز الأميركي. 
ّ
غز

إليها  تلجأ  الــتــي  الإنــكــار  ســيــاســة  تستند 
نفسها  الــســيــاســة  إلــــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
التي تنتهجها دولة الاحتلال الاستيطاني 
ــــى مـــــــا يــــرتــــكــــبــــه جـــيـــشـــهـــا  ــلـ ــ لـــلـــتـــغـــطـــيـــة عـ
ومــســتــوطــنــوهــا بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن في 
ة والضفة الغربية من جرائم قتل 

ّ
قطاع غز

وإبادة بحقهم، الأمر الذي يثير التساؤل عن 
الــذي يصل  الكامل  الانحياز  هــذا  حيثيات 
إلى حدّ التغطية على جرائم قصف الأماكن 
المدنية،  المــرافــق  مختلف  ومعها  السكنية، 
مــن مستشفيات ومــــدارس وأســــواق، حيث 
يمتد الانحياز إلى سعي الإدارة الأميركية 
لتوفير تبريرات له، وتأمين تمرير مليارات 
الــــــــدولارات إلــــى حــكــومــة الــيــمــن المــتــطــرّف 
 عــــن تـــزويـــدهـــا بــكــل 

ً
فــــي إســــرائــــيــــل، فـــضـــا

أنــــــــواع الـــقـــنـــابـــل والــــقــــذائــــف والمـــعـــلـــومـــات 
هذا  كل  يحتاج  وبالتالي،  الاستخباراتية، 
الــدعــم إلــى تبرير أمـــام الــنــاخــب الأمــيــركــي.  
المــشــكــلــة أن ســعــي الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 
بها 

ّ
عدم توسيع رقعة الحرب لا يعني تجن

الانـــخـــراط فـــي صـــراعـــات جـــديـــدة، كــونــه لا 

رقم 194 لعام 1948. أمًــا ادّعــاء أن الوكالة 
ة، 

ّ
غــز فــي  الإسلامية  المقاومة  مــن  مخترقة 

وأن مدارسها ومناهجها التعليمية تزخر 
ــيـــل، وأن بعض  ــرائـ بــالــتــحــريــض ضـــد إسـ
عملية  فــي  بالمشاركة  همون 

ّ
مت موظفيها 

طوفان الأقصى، وذلك كله من باب تعزيز 
الموقف السابق والداعي إلى شطب الوكالة 
إنسانية أخرى،  إغاثة  واستبدالها بهيئة 
اللاجئين  السامية لشؤون  المفوضية  مثل 

التابعة بدورها للأمم المتحدة. 
ليس  مستهدفة  الــوكــالــة  أخــــرى،  بكلمات 
إنسانية  مــســاعــدات  مــن  تقدّمه  مــا  بسبب 
ب 

ّ
أو إغـــاثـــيـــة، ولـــيـــس أيـــضـــا بــســبــب تــحــز

وإنما  المقاومة،  مع  وتعاطفهم  موظفيها 
والخدمات  المساعدات  تلك  ارتباط  بسبب 
بالقضية الوطنية/ السياسية. وبالتالي، 
المدعومة  إسرائيل،  حكومة  به  تطالب  ما 
أميركياً، هو عملياً لا أقل من تحييد البعد 
ــنـــي/ الــســيــاســي لــقــضــيــة الــاجــئــن  الـــوطـ
الوكالة  لذلك شطب  وتبعاً  الفلسطينيين، 
أما في ما يتعلق  التي تخدمهم حصرياً. 
ة، والــــذيــــن يــشــكــلــون 

ّ
بـــاجـــئـــي قـــطـــاع غـــــــز

مـــا لا يــقــل عـــن 70% مـــن ســـكّـــان الــقــطــاع، 
فـــالإبـــقـــاء عــلــى »أونـــــــروا« يــقــف عــائــقــا في 
ــقـــســـري أو الـــقـــســـري/  وجــــــه  الــتــهــجــيــر الـ
المشتهى. وللعلم، وانسجاماً مع  الطوعي 
ذلك، بدأت بالتزامن حملة يقودها نشطاء 
يهود صهاينة تستهدف وجود »أونروا« 

في القدس المحتلة أيضاً.
ــداف  ولـــإجـــمـــال، أقــــول الــتــالــي بــشــأن الأهــ
القائمين  لــدى  تحقيقها  والمشتهى  ــــراد 

ُ
الم

ــلــــى الـــحـــمـــلـــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف وجـــــود  عــ
ــــدول  الــ تــــوطــــن  أولًا:  ــة:  ــيــ ــمــ الأمــ ــة  ــالــ ــوكــ الــ
الفلسطنيين  اللاجئين  المعنية  والسلطات 
أيــنــمــا وجـــــدوا، وتــقــديــم المــجــتــمــع الــدولــي 
المـــســـاعـــدات المــالــيــة الـــازمـــة لـــذلـــك. ثــانــيــا: 
الطوعي  الــقــســري/  أو  الــقــســري  التهجير 
لأكــبــر عــدد ممكن مــن الــاجــئــن فــي قطاع 
ة، وتسهيل استيعابهم في دول عربية 

ّ
غز

وأوروبية تقبل بهم. ثالثاً: تشجيع هجرة 
اللاجئين في الضفة الغربية، يشمل القدس 
العربية، عن طريق تقديم الحوافز اللازمة 
لــتــحــقــيــق ذلــــك. رابـــعـــا: تــقــديــم المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة/ الإغــاثــيــة، وبــعــد فصلها عن 
البعد السياسي/ الوطني، بواسطة هيئة 
من  أو  الوكالة  تستبدل  مستحدثة  دولية 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــاجــئــن. 
الرحم«   إلغاء »صلة  وهــذا يعني مباشرة 

 العودة.
ّ

بين اللجوء الفلسطيني وحق
القسري/ الطوعي من  خامساً: بالتهجير 
القدس  مــن  الهجرة  وبتحفيز  ة، 

ّ
غـــز قطاع 

ــزاء الــضــفــة الــغــربــيــة،  ــ الــعــربــيــة وبــقــيــة أجــ
بين  الديموغرافي  المــيــزان  تعديل  ى 

ّ
يتسن

الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود شرق 
البحر وغرب النهر، ذلك الميزان الذي بدأت 

كفته تميل لصالح الفلسطينيين.
وخــتــامــا، مضت أربــعــة شــهــور على حرب 
إســرائــيــل الــوحــشــيــة والمـــدمّـــرة عــلــى قطاع 
ة المحاصر منذ حوالي 18 عاماً. وكانت 

ّ
غز

ــة مــرعــبــة في  ــاديــ الــخــســائــر الــبــشــريــة والمــ
ألــف فلسطيني  هولها: مــا يزيد عــن مائة 
بـــن شــهــيــد وجـــريـــح ومــفــقــود، مـــن بينهم 
أكـــثـــر مـــن ثــاثــمــائــة مـــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
وأكــثــر مــن 150 مــن موظفي الأمــم المتحدة 
وأكثر من 120 من الصحافيين؛ ما لا يقل 
عن مائتي ألــف وحــدة سكنية بين مدمرة 
أو جـــزئـــيّـــا؛ ســنــة دراســـيـــة بكاملها  كــلــيّــا 

ــدان، وتـــشـــكّـــل الـــظـــروف  ــلـ مــصــائــر تــلــك الـــبـ
لإيــران  مثالية  فــرصــة  والــدولــيــة  الإقليمية 
ــــان اســتــتــبــاع هــــذه الــــــدول، الـــولايـــات،  لإعـ
ــــي طـــــهـــــران، الـــتـــي  ــز فـ ــ ــركـ ــ نـــهـــائـــيـــا، إلــــــى المـ
والناطقة  الإقــلــيــم،  عاصمة  إلــى  ستتحوّل 

باسمه، والمتحكّمة بتفاعلاته وتوجهاته.
الخريطة، فشلت  هــذه  الأردن خــارج  يبقى 
ــران الــنــاعــمــة لــجــذبــه الــى  ــ كـــل مـــحـــاولات إيـ
مدارها، ما دفعها إلى استخدام الأساليب 
الخشنة لتسريع ضمّه الى كوكبة البلدان 
المــشــرقــيــة الــواقــعــة ضــمــن تــأثــيــرات المــجــال 
ة 

ّ
ــز ــ ــــي غـ ــرب فـ ــ ــحـ ــ الإيـــــــرانـــــــي، مـــســـتـــثـــمـــرة الـ

أردنــيــة  حــواضــن  عملية صــنــاعــة  لتسريع 
لها ودعمها بالسلاح والمال، عبر إشراكها 

في تجارة المخدّرات.
ز احتمالية السير في الحرب 

ّ
ولعل ما يعز

الى نهاياتٍ غير متوقعة، اكتشاف اللاعبين 
أن الفوز بمعركة أو ساحة لا يعني الفوز 
ــل بــن  ــائـ ــهـ ــل الــــتــــرابــــط الـ بــــالــــحــــرب، فــــي ظــ
الجغرافيا،  وتــداخــل  والمــشــاريــع  الــقــضــايــا 
إذ عــلــى مـــدار الــعــقــد المــاضــي جـــرى تفكيك 
وإعادة تركيب المنطقة على كل المستويات، 
وتــداخــلــت مــكــوّنــات أزمــاتــهــا وقــضــايــاهــا 
بــشــكــلٍ يــصــعُــب تــفــكــيــكــهــا، وبــالــتــالــي، أي 
تغيير في ساحة معينة سينعكس حكما 
على جميع الساحات، ما يستدعي الحسم 
ــي كـــامـــل الـــبـــقـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة لــلــمــشــرق  فــ
الـــصـــراع  ــراف  ــ أطــ مـــن  أيٌّ  أراد  إن  الـــعـــربـــي 

تحقيق النصر في هذا الصراع.
لــــم تـــعـــد نـــظـــريـــة الــــفــــراغ تــصــلــح لــتــحــلــيــل 
ــع فـــي المـــشـــرق الـــعـــربـــي، بــعــد أن ملأ  ــواقـ الـ
الـــفـــاعـــلـــون الــــخــــارجــــيــــون كــــامــــل الـــفـــضـــاء 
المــــشــــرقــــي، وأخـــــرجـــــوا نـــهـــائـــيـــا الــفــاعــلــن 
الـــقـــرار، وبــالــتــالــي، لا  المحليين مــن سلطة 
نــســتــطــيــع الـــحـــديـــث عـــن مــصــالــح شــعــوب 
المنطقة وتوجّهات النخب السياسية فيها، 
حيث لا ملامح لشعوب ونخب ولا تأثير 
ــــداث،  لــهــذه المـــكـــوّنـــات عــلــى مــجــريــات الأحـ
ــدّ قـــســـاوة ويــحــوّل  مـــا يــجــعــل الـــصـــراع أشــ
اختبار  إلــى مجرد ساحة  العربي  المشرق 
لمعادلات القوى وموازينها، ولأن التعايش 
بــن مــشــاريــع الــاعــبــن الــخــارجــيــن صــار 
خــطــأ لا يــنــبــغــي تـــــكـــــرارُه، فــلــنــا تـــوقـــع أن 
تـــدوم الــحــرب طــويــا فــي المــشــرق العربي، 
وانتظار الخرائط الجديدة التي سيفرزها 
ــذي يـــأخـــذ نمط  ــ الــتــطــاحــن الـــحـــاصـــل، والــ

صراعات وجودية. 
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

الثابتة والتاريخية للشعب الفلسطيني، 
فلسطينية  تنازلات  مترتبة على  نتيجة 
ــل، لا الـــعـــكـــس، وهـــي  ــيــ ــرائــ وعـــربـــيـــة لإســ
بمثابة مكافأة لها على جرائمها ومقدّمة 
لدمجها في الإقليم لتكون حجر زاويته. 

ــن فـــيـــض الــــخــــدمــــات الــتــي  هـــــذا غـــيـــض مــ
تــزال، إدارة بايدن لإسرائيل  قدمتها، ولا 
إبـــادة  لتمكينها مــن المــضــي فــي جــريــمــة 
أن  إلا  ــه،  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ة وســـــحـــــق سـ

ّ
غــــــــــز قـــــطـــــاع 

إسرائيل لا تكتفي بالاستنكاف عن عون 
ــا، ولا حـــتـــى بــــالمــــسِّ بــمــصــالــحــهــا  ــركـ ــيـ أمـ
والعالم، مثل  المنطقة  الجيوسياسية في 
تــوريــطــهــا فـــي حـــــربٍ إقــلــيــمــيــةٍ مــفــتــوحــة 
محتملة، بــل إنــهــا لا تــتــردّد فــي إهانتها 
وإهــانــة رئيسها ومــســؤولــي إدارتــــه. لقيَ 
المسؤولين  من  الماضي،  الأربعاء  بلينكن، 
ــيــــن الـــتـــعـــنـــت والـــعـــنـــجـــهـــيـــة  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
والــتــحــقــيــر. جـــاء إلــيــهــم، كــمــا فـــي جولته 
بعد  الماضي،  الشهر  المنطقة،  في  الرابعة 
 رحــالــه فــي عـــدة عــواصــم عربية، 

َّ
أن حـــط

تل  قبلت  إن  والوعود  بالرشاوى   
ً
لا محمَّ

أبيب بإبداء بعض »المرونة«، من باب ذرِّ 
رت 

ُ
الرماد في العيون. في كل مسألةٍ، صغ

كبيرة  »لا«  الإسرائيليون  رمــى  كبُرت،  أم 
وثــقــيــلــة فـــي وجــــه بــلــيــنــكــن. لا تــقــوّضــوا 
معكم.  المــتــعــاونــة  الفلسطينية  الــســلــطــة 
التي لم يبق  لا! لا تهاجموا مدينة رفــح، 
 

َّ
غيرها قائماً بعد أن حرقت إسرائيل جل
مدن القطاع وقــراه، وفيها يتكدّس اليوم 
غالب المليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني. 
المساعدات  لا! اسمحوا بدخول مزيد من 
ــفــــوا عــن  الإنــــســــانــــيــــة والــــطــــبــــيــــة. لا! تــــوقــ
الضحايا بين  لوا 

ّ
العشوائي وقل القصف 

بدولة  اقبلوا  لا!  الفلسطينيين.  المدنيين 

الحرب  لوقف  أي مساع  بذلها  مــع  يترافق 
ة، بــاعــتــبــار أن هــذه 

ّ
ــز ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ

الـــحـــرب هـــي الــعــامــل الــرئــيــس فـــي تــأجــيــج 
العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، 
على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى 
يقلل  المنطقة، وبما  قواتها من  إلــى سحب 
الكلفة،  من إمكانية استهدافها، وعدم دفع 
لكنها تتبع سياسة تقود إلى زيادة أجواء 
ــــى مــنــطــق  الـــتـــوتـــر والـــــصـــــراع، مــســتــنــدة إلـ
الــقــوة، ليس فــي المنطقة وحــســب، بــل على 
مستوى العالم، حيث رفعت وتيرة عدائها 
إلى معاقبة الصين  تجاه روسيا، وتسعى 
وســوى ذلــك. كما أن ساسة البيت الأبيض 
يرفضون الاحتكام إلى مرجعية معينة في 
مــعــالــجــة مــشــكــات الــعــالــم وقـــضـــايـــاه، بما 
الــدولــي، ويعتمدون على  القانون  فــي ذلــك 
مرجعيات ذاتية الاعتبار، لا تقبل مقاييس 
من خارجها، حتى لو كانت تلك المقاييس 
مما أورثــه »الآبــاء المؤسسون« الأميركيون 

أنفسهم. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

ضــــاعــــت عـــلـــى طـــلـــبـــة المـــــــــدارس والمـــعـــاهـــد 
والــجــامــعــات؛ معظم المــشــافــي والــعــيــادات 
الــطــبــيــة والــصــحــيــة خـــرجـــت عـــن الــخــدمــة 
بسبب القصف، كما بسبب نقص الوقود 
ــذاء  ــغــ ــا؛ وصــــــار المــــــاء والــ ــ ــــاسـ والــــــــــدواء أسـ
والــدواء والوقود والاتصال الرقمي نادراً؛ 
ونـــزح إلـــى الــجــنــوب وجــنــوب الــجــنــوب ما 
يقارب المليون ونصف المليون من الغلابة، 
في  فــي خيام  يقيمون  منهم  الآلاف  مئات 
ــــح، وعـــرضـــة لــلــجــوع والـــبـــرد  مــحــافــظــة رفـ
والمطر والمــرض؛ وشبح التهجير القسري 
 عن 

ّ
والــقــســري/ الــطــوعــي المــرعــب لا يــكــف

التحليق في سماء مدينة رفح ومخيمها. 
ـــضـــاف إلــــى كـــل هــــذه الأهــــــوال والـــويـــات 

ُ
ت

قرارات دول كثيرة، في مقدمتها الولايات 
المالية  ــــوارد  المـ مــنــابــع  بتجفيف  المــتــحــدة، 
لــوكــالــة الــغــوث، وذلـــك بعد أيـــام قليلة من 
اتـــهـــام حــكــومــة إســرائــيــل بــشــبــهــة ارتــكــاب 
جـــريـــمـــة الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة مــــن مــحــكــمــة 

العدل الدولية.
وأخــــيــــراً، ســــوف تـــكـــون لــتــجــفــيــف المـــــوارد 
ــيــــة لـــلـــوكـــالـــة المــــــذكــــــورة انـــعـــكـــاســـات  ــالــ المــ
ــفــــا مــن  ــلـــى مــــا يــــزيــــد عــــن 30 ألــ ســلــبــيــة عـ
المـــواقـــع والـــدول  عامليها وعــائــاتــهــم فــي 
يعملون  بينهم  مــن   %40 نــحــو  المختلفة، 
ة. ولـــكـــن الأقـــســـى والأخـــطـــر 

ّ
فـــي قـــطـــاع غـــــز

المــدى  بعيدة  والتبعات  الانــعــكــاســات  هــي 
عــــلــــى مــــايــــن المـــســـتـــفـــيـــديـــن، خـــصـــوصـــا 
ة الـــــذي يــعــانــي مـــا يــعــانــي 

ّ
فـــي قـــطـــاع غـــــز

ــــوال حـــرب وحشية  حــالــيــا مــن ويـــات وأهـ
ومــدمّــرة منذ أربــعــة شــهــور، شــحّ خلالها 
مــــاء الـــشـــرب والــــغــــذاء والــــــــدواء والـــوقـــود 
ــي. فـــي مثل  ــواقــ والمـــــال والمــــــأوى الآمــــن والــ
هــذه الــظــروف الكارثية والمــعــقــدة، لا بديل 
ولا غــنــى عــن »أونــــــروا« فــي مــجــال تقديم 
الــخــدمــات الأســاســيــة وتــوزيــع المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة المــنــقــذة لــلــحــيــاة، فــهــي الأعـــرف 
وهــــي الأقـــــرب وهــــي الأحــــــرص، وبــشــهــادة 
فإذا  السنين،  عبر  المعنيين  الفرقاء  جميع 
أصــــرّت الـــولايـــات المــتــحــدة وبــعــض الـــدول 
الأوروبية وغير الأوروبية في فلكها على 
الــرد  فــإن  للوكالة،  المالية  المـــوارد  تجفيف 
الواجب والمتناسب يكون كما أقول ويقول 
ويــردد كثيرون من الأحــرار العرب: أنقذوا 
»أونروا« يا عرب، يا عرب الخليج العربي 

أنقذوها، فهذا أضعف الإيمان يا عرب.
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس 
وجامعة بير زيت سابقاً(

ضَة إسرائيلياً الولايات المتحدة المروَّ

الإنكار الأميركي يؤجّج الصراع 

بأيّ ذنبٍ تعاقب »أونروا«؟

المشرق العربي 
في مهبّ التغيرات

لا تكتفي إسرائيل 
وقادتها بعضِّ اليد 
الأميركية التي تمتد 

إليهم فحسب، بل 
وعندهم استعداد 

لأن يضعضعوا 
قوّتها ويمسّوا 

مصالحها

سعي الولايات 
المتحدة إلى عدم 

توسيع رقعة الحرب 
لا يعني تجنبّها 

الانخراط في صراعات 
جديدة

ما تطالب به حكومة 
إسرائيل، المدعومة 

أميركياً، هو عملياً 
لا أقل من تحييد البعد 

الوطني/ السياسي 
لقضية اللاجئين 

الفلسطينيين

آراء

بشير البكر

المتحدة وإيــران محسوبة جيدا، كي لا تخرُج عن  الولايات  المواجهات بين  تبدو 
الخطوط المرسومة، وتقود إلى ما هو أكبر. وهي تجري، حتى الآن، في كل من 
ســوريــة والــعــراق والــيــمــن، وفــق مقاييس دقيقة، تحسب كــل خــطــوة، ومستوى 
البلدين، لا  اللهجة من مسؤولي  التصعيد في  المناسب عليها. ورغــم  الفعل  ردّ 
تبدو الحرب المباشرة قريبة، بسبب إدراك كل منهما الكلفة العالية، وعدم وجود 
مصلحةٍ فعليةٍ لأيٍّ من الطرفين في تفجيرها. وحسب ما هو واضح من تجارب 
العقود الماضية، مهما ارتفع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران، تبقى هناك 
عــام 2015  النووي  الاتفاق  إلــى  التوصل  ذلــك  ومثال  والتفاهم،  للحوار  مساحة 
بين إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وإيران. ورغم أن إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب تــراجــعــت عــن الاتــفــاق، وصــعّــدت ضــد إيــران 
بقي  الثوري قاسم سليماني،  الحرس  القدس في  فيلق  قائد  اغتيال  من خلال 
احتمال الحرب في درجةٍ دنيا. وعلى هذا الأساس، يمكن قراءة سلسلة العمليات 
العسكرية التي قامت بها القوات الأميركية ضد حلفاء إيران في كل من سورية 
الأراضــي  في  الأميركية  القاعدة  العسكرية ضد  العملية  على  ردٍّ  في  والــعــراق، 
والتي سقط فيها  الثاني(،  )يناير/ كانون  الماضي  الشهر  السورية، في 25 من 

ثلاثة قتلى بين الجنود الأميركيين، وأكثر من 30 جريحا.
الــرد بــقــوة، بعدما واجهت  لــم تجد مــفــرّا مــن  يبدو أن إدارة الرئيس جــو بــايــدن 
التي تحرّك حلفاؤها  إيــران،  بأنها متهاونة تجاه  والخارج  الداخل  اتهامات من 
في لبنان لتوجيه ضربات يومية لإسرائيل، وفي اليمن لتهديد أمن الملاحة في 
يبدو  والــعــراق. وكــي لا  الأميركية في سورية  القواعد  الأحمر، ومهاجمة  البحر 
ضعيفا، وهو على أبواب حملة الانتخابات الرئاسية، فقد قرّر بايدن أن يعطي 
والاســتــمــرار  والــيــمــن،  وســوريــة  الــعــراق  على  يقتصر  استعراضيا،  طابعا  للرد 
ضمن معادلة عدم توسيع حرب إسرائيل على غزّة، وإبقاء إيران خارج مجال 
النيران، وضبط حلفائها تحت سقفٍ معيّ. ورغم تواتر العمليات العسكرية في 
جنوب لبنان والبحر الأحمر، لا يزال الوضع تحت السيطرة، ولم يتم خرق قواعد 
الاشتباك، بحيث تنتقل الأطراف من سياق العمليات التحذيرية والانتقامية إلى 
الردع ذي البعد التدميري. ومن المستبعد أن يتطوّر الموقف باتجاه ما يخالف ذلك، 
ويقود إلى مشاركة إيران، أو توجيه ضربات مباشرة لها داخل أراضيها. وفي 
الحسابات كافة، لن يتجاوز الموقف حافة الهاوية، إلى لحظة من الخطر تطيح كل 
ما جرى العمل به من قواعد اشتباك في السنوات الأخيرة. وعلى هذا، تحافظ 
العربية  المنطقة  في  السياسي  والاستثمار  نفوذها،  مجال  توزيع  على  طهران 
 سورية والعراق ساحة 

ّ
اليمن ولبنان وسورية والعراق وفلسطين، وستظل بين 

اشتباك إيراني أميركي لتنازع النفوذ.
الولايات المتحدة مهتمة بعدم توسيع الحرب، لكن العمليات التي تقوم بها ربما 
ى ردوداً تورّطها في النزاع، وهو أمرٌ تعمل 

ّ
قادت إلى عكس ما تريد. وقد تتلق

إسرائيل عليه من أجل إشعال حربٍ واسعة، بعد عجزها عن تحقيق أهدافها 
في غزّة. وما لم تضغط واشنطن من أجل وقف إطلاق النار في غزّة، قد يصعب 
عليها تــدارك الانــزلاق نحو دورة من العنف تتحوّل إلى حــربٍ واسعة، طالما أن 
 الرد. ومن المرجّح أن ما يحصل من مناوشاتٍ في 

ّ
الأطراف تحتفظ جميعها بحق

سورية والعراق لن ينتهي بمجرّد توقف الحرب على غزّة. ولذا يمكن للمعادلة أن 
تنقلب في حال عاد ترامب إلى الرئاسة، وهذا أمرٌ لا يبدو أن طهران غافلة عنه، 
وهي تأخذه في الحساب، ولذا تحاول تحقيق مزيد من المكاسب على حساب 
الولايات المتحدة، بما في ذلك بناء تفاهماتٍ مع بعض الخصوم التقليديين، مثل 

السعودية.

عائشة بلحاج

 عنه. لا 
ّ

ه لا يقل
ّ
الــذي ليس أكثر نحساً من سابقه، ولكن القرن المنحوس  في هــذا 

العين  رأي  نــراهــا  ونحن  الأول،  ربعه  فــي  المــزدهــر  النحس  بأسباب  تذكيراً  نحتاج 
ع فناء، أو ما 

ّ
والقلب والسّوانح. ما الذي ينتظرنا مع تقدّم هذا القرن؟ معظمنا يتوق

ه  ها الأرض علينا بالتدريج، بسببنا طبعاً، وبما نصبُّ يشبهه، مع الكوارث التي تصبُّ
نحن بلا كلل على أنفسنا. و»نحن« لا تعني الدراويش الأفراد مثلنا، الذين بالكاد 
حايا. »نحن« تقصد الإنسان 

ّ
يتسعون في خانة الناجين، إذا لم تبتلعهم خانة الض

في عمومه، الجبّار الظالم، والغبي »منه فيه«.
 عن الهطول، والدليل السّنة التي أغلقنا أبوابها 

ّ
لا حاجة للتنبّؤ، فالمفاجآت لا تكف

حس 
ّ
منذ شهر. هل كان أحدنا يتوقع لنا، نحن المنتمين إلى المنطقة العزيزة على الن

ورفاقه، زِلزالين مدمّرين، أحدهما في منطقة حربٍ طحنت الناس والحجر. وحرب 
العالميتين، لم  إبــادة على غــزّة، لم يسبق لها مثيل منذ قــرون، فحتى في الحربين 
المــوت، رغماً  إلــى  القتلى جنودا سيقوا  كــان  بل  الوحشية،  بهذه  المدنيون  يُقصف 

عنهم، غالبا، مثل الخرفان. لكنهم على الأقل كانوا عنصرا في الحرب.
التي كشفت علناً  لها مستمرّة بشكل مجاني، هي  التي لا حاجة  أوكرانيا  حرب 
ن من الإعلام. طبعا هذا قبل 

ّ
في قلب الظهيرة، الوجه القبيح للغرب السياسي المتمك

العرس الدموي له، في حرب غزّة. حيث انضمّت طبول الإعلام إلى الحرب نفسها، 
وصارت دبابات وقنابل في المعركة عن قرب وعن بعد أيضاً، بلا خجل ولا حياء 
من التاريخ الذي سيجلده حتى لو كتبه المنتصرون. رغم أنه صار بإمكان الجميع 
أراد  لمن  محرجة  مصادر  التاريخ  لكتب  وسيكون  متعددة،  بنسخ  التاريخ،  كتابة 

تغطية الحقيقة بالغربال.
لــم أحــك بعد الــقــصــة، لكني على وشــك فعل ذلـــك. قــصّــة امـــرأة نجت مــن القصف 
واللجوء ثم ماتت بالبرد. أم وابنة وزوجة، وأشياء أخيرة كثيرة لم تعُد منها. رغم 
أنه لم يعد أحد يموت من البرد، ولا من الجوع، كما كنا نظن، إلا في أفريقيا زمن 
الحروب والمجاعات. لكن في قرننا الحالي، وحولنا، وتحت أعيننا، يفعلون كل يوم 
في هذه القصة وفي غيرها. نحن خجالى من أنفسنا، من التاريخ، ومن الأجيال 
تسبّنا  لا  أجــيــال. حتى  بعد بضعة  العالم  وينتهي  تطول،  ألا  نتمنى  التي  القادمة 

 الذين يطلعون على عارنا، وعجز بعضنا وتآمر آخرين.
ّ

سلالاتٌ أكثر، ويقل
ت جسده حتى لم يبق منه 

ّ
ها قطعة من آلاف القصص. من تشت

ّ
لم تنته القصة، لأن

عــدم أمــام الكاميرات، مع العلم أن الإعــدام العلني سبب سخط 
ُ
 عليه. ومن أ

ّ
ما يــدل

سر أبيدت عن آخرها، وناجون وحيدون من عائلات 
ُ
العالم على تنظيم داعش. وأ

بكاملها. لن ينتهي الأدباء الفلسطينيون من سرد هذه القصص قروناً. لكن ذاكرة 
الموت والعالم قصيرة، في أزمنة قتل وآلام. ثم هناك آلام لشدّتها لا تقبل التسجيل 
ولا الكتابة، لأنها، لفورتها، تتمرّد على الكلمات والصور. كم قصة لمليونين ونصف 

شخص، هم أهل غزّة؟ 
بارتل  فرانز  الفرنسي  للكاتب  الــعــادات«،  »حانة  القصصية  المجموعة  في  وجــدتُ 
ــان ألمها  ــم والـــحـــزن. »كـ Franz Bartelt مــا يــصــف هـــذا الــقــدر الــامــحــدود مــن الألـ
ومعاناتها خلاصة كل الآلام والمعاناة التي وردت في كل كتب وموسوعات الطب. 
في الثامنة عشرة من العمر كان لديها الانطباع أنها قد عاشت مائة عام. خاضت 
بالدموع،  تبكي  كانت  مميتا.  مرضا  ثمانين  تبعات  تحمّلت  حـــروب،  ثلاثة  غمار 
وبالدم. وبكل ما هو سائل في جسمها. وعندما تولد لديها الانطباع بأنها بدأت 

تبكي بلحمها وعظامها، قررت أنه قد آن أوان الرحيل«.
شيح وجوهنا 

ُ
دعوني أكتب هذه القصة التي لا يريد أن يقرأها أحد. بعدما صرنا ن

ى من عقولنا في عالم 
ّ
تبق والجرحى حفاظاً على سلامة ما  الشهداء  عن صــور 

وكيف  مــن سيرويها؟  والقصة  عــنــا؟  وجــهــه  الــتــاريــخ  هــل سيُشيح  لكن  مجنون. 
سيجد الكلمات التي لن تذبح القارئ حتى تبكي عظامه؟

جمانة فرحات

ــادراً مــا يــكــون تــنــاول وضـــع بــلــد عــربــي إلا للحديث عــن أزمــاتــه لا إنــجــازاتــه،  نــ
الصراع بين  إبريل/ نيسان 2023، عندما تفجر  استثناء. منذ  ليس  والسودان 
حليفي الأمس، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع 
السودانيّة محمد حمدان دقلو )حميدتي(، طغت أخبار الحرب وتحوّل السودان 
إلى عنوان رئيسي في نشرات الأخبار على شاشة التلفزة وتصدّر الأخبار التي 
تتابعها الوكالات، ثم بعد أشهر، أمكن ملاحظة تراجع هذه التغطية، ليس بسبب 

حرب غزّة التي تحوّلت إلى أولوية في التغطية الخبرية، بل بدأ الأمر قبل ذلك.
تفقد الصراعات، عندما تتحوّل إلى مستدامة، جزءاً من اهتمام الرأي العام العالمي 
بها، يصبح الحديث عن القتل والمجازر أمراً روتينياً، يجوز عندها الحديث عن 
أزماتٍ منسيةٍ أو مهملة. لكن المشكلة أن هذا التراجع في الاهتمام لا يرتبط بأي 

تراجع في وتيرة القتل. 
كلما توفرت معلومات جديدة جرى توثيقها من إحدى مدن القتال في السودان، 
فت أهوال عما يتعرّض له مدنيون من قصف بالطيران والمدافع أو قطع في 

ّ
تكش

 إلــى الإخــفــاء القسري والجرائم الجنسية. وفــي كل مــرّة، توجه 
ً
الــطــرق، وصــولا

ــران فــي الــخــروج ببيانات 
ّ
أصــابــع الاتــهــام إلــى أحــد الطرفين الرئيسيين، لا يــتــأخ

هنا  متفلتة  عناصر  على  تــجــاوزات  أي  ورمـــي  المسؤولية  مــن  فيها  يتنصلان 
وهناك بينما ينشغلان في حربهما المتواصلة.

ص منسق الأمم 
ّ
يحدث ذلك كله بينما تكبر الكارثة الإنسانية في هذا البلد. لخ

المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ما جرّته الحرب بالقول إن »عشرة 
أشهر من النزاع حرمت السكان في السودان من كل شيء تقريباً، الأمن والمأوى 
وسبل العيش«. وتخبرنا منظمته نفسها أن الجوع لم يستثن أحداً من السكان، 
ويــواجــه حــوالــى 18 مليون شخص فــي جميع أنــحــاء الــبــاد حالياً أزمـــة حـــادّة، 
بحسب الأمــم المتحدة. أما أرقــام منظمة أطباء بلا حــدود فكانت مفجعة بشأن 
 يموت كل 

ً
ما يجري في مخيّم زمزم للنازحين في دارفــور، إذ أفــادت بأن طفلا

ساعتين في المخيّم جرّاء الجوع وغياب الرعاية الصحية.
تحتاج محاولة التخفيف من هول هذه الكارثة الإنسانية إلى ما لا يقل عن أربعة 
ن الأمم المتحدة من جمع المبلغ 

ّ
مليارات دولار. ولكن من الصعب توقع أن تتمك

لٍأسباب عدة، يرتبط بعضها بعدم وفاء دول عديدة بالتزامات تقدّمها، وترتبط 
 عن عدم ثقة 

ً
الــوكــالات، فضلا الــذي يهدّد جميع  أسبابٌ أخــرى بنقص التمويل 

مانحين كثيرين بالقدرة على وصول المساعدات إلى مستحقيها في ظل عمليات 
يفسّر هذا  الأممية. وقد  الوكالات  لم تسلم منها حتى مستودعات  التي  النهب 
إصرار الأمم المتحدة على عقد اجتماع مع طرفي الحرب لبحث مسألة إيصال 

المساعدات.
أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي أن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد 
اجتماع على الأرجــح في سويسرا لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية. 
وعلى الرغم من إعلانها موافقة البرهان وحميدتي على اللقاء، فإن حضورهما 
الأخيرة  الدقيقة  حتى  موضع شك  سيبقى  عنهما،  ممثلين  عبر  أو  شخصياً، 
بسبب ما تظهره التجارب. فكلما بُذلت جهود لجمعهما وبحث الحرب تنصّل 
استمرار  يبدو  انسحابه.  لتبرير  ذرائـــع  مختلقاً  الأخــيــرة  اللحظة  فــي  أحدهما 
 منهما، وإن كانت أحداث الأشهر العشرة الماضية 

ٍّ
الحرب مصلحة مشتركة لكل

 في 
ً
منها، قد أظهرت عجز أيٍّ منهما عن حسمها لصالحه، وأن ما يبدو ميلا
ة لأحدهما في بعض الأحيان سرعان ما تتبدّل الأمور وتنقلب المعادلة.

ّ
الكف

بانتظار تهيئة الظروف، ليس فقط الداخلية، بل أيضاً الإقليمية والدولية، للضغط 
باتجاه تسوية تضع بموجبها الحرب أوزارها، سيستمرّ المدنيون في دفع ثمن 

هذه الحرب من أرواحهم وحاضرهم ومستقبلهم.

واشنطن - طهران... 
مواجهات محسوبة

دعوني أكتب هذه القصة

كارثة السودان بلا استجابة
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آراء

بشرى المقطري

تدير سلطات الحرب في اليمن حياة اليمنيين 
 غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة، إذ 

ْ
وفـــــق حـــالـــة طـــــــــوارئ، وإن

وتقييداتها  استخداماتها  بموجب  تحوّلت 
واســتــمــراريــتــهــا أيــضــا مـــن اســتــثــنــاءٍ مــؤقــتٍ 
تـــفـــرضـــهُ ظـــــروف مــعــيــنــة، وتــــحــــدّده قــوانــن 
واضحة، إلى وضع دائــم، تستثمره سلطات 
إلى  فــإضــافــة  انتهاكاتها،  لتكريس  الــحــرب، 
تــعــلــيــق الــحــقــوق الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة لمــعــظــم الــيــمــنــيــن، والمــواطــنــة، 
فإنها ضاعفت، في الوقت الحالي، إجــراءات 
الحظر والتقييد والعزل، ناهيك عن الاعتقال 

تحت ذرائع مختلفة. 
من  اليمنيون  يكابدها  التي  المخاطر  تتعدّد 
ي حالة 

ّ
الــذي يغذ الصراعي  الــراهــن  استمرار 

العنف إلى تحدّيات الوضع المعيشي المتردي 
ــا، فــيــمــا تــمــثــل إكـــراهـــات  ــيـ اقـــتـــصـــاديـــا وخـــدمـ
الإخضاع في هذا الشرط القهري واللاإنساني 
الــحــظــر  إجــــــــــراءات  إن  إذ  ــيــــة،  مـــعـــانـــاة إضــــافــ
والــتــقــيــيــد وأســـبـــاب الاعــتــقــال الــتــي تفرضها 
سلطات الحرب غير مشمولة بقوانين محدّدة 
ومــعــلــنــة، بــحــيــث يــكــيــف المـــواطـــنـــون حياتهم 
ــــن ضــــــــــرورات مـــتـــغـــيّـــرة  ــــل تـــنـــشـــأ مـ ــقــــهــــا، بـ وفــ
لمتطلباتها.  وتستجيب  الــســلــطــات  تفرضها 
ــز اســــتــــخــــدامــــات الـــحـــظـــر  ــايـ ــمـ ــتـ وفـــــــي حـــــن تـ
في  بما  أيضاً،  وطرقها  ومجالاتها  والتقييد 
ذلـــك أســبــابــهــا مـــن مــديــنــةٍ يــمــنــيــةٍ إلـــى أخـــرى 
تبعاً لأيديولوجية سلطات الحرب وهويتها 
الـــســـيـــاســـيـــة، إلـــــى جـــانـــب طــبــيــعــة أجــهــزتــهــا 
الأمــنــيــة والــضــبــطــيــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
والإرهـــاب  القمع  مــن حالة  فإنها تعضد  لها، 
ــرة المــنــتــهــكــن، بما  ــ المــجــتــمــعــي وتــوســيــع دائــ
ــتــــجــــارب الأمـــنـــيـــة بــن  ــراد الــ ــيــ ــتــ يـــتـــجـــاوز اســ
للتضييق  المتحالفة  والقوى  الحرب  سلطات 
على المواطنين إلى التخادم البيني، ومصادرة 
ــنـــشـــاط الــســيــاســي  ــام وتــقــيــيــد الـ ــعــ ــال الــ المــــجــ
حرية  إعاقة  استمرار  عن  فضلا  والمجتمعي، 
التعبئة  استمرار  عن  ناهيك  المواطنين،  تنقل 
فرقاء  بــن  السياسي  والاســتــقــطــاب  المتبادلة 
ــحــدث حالة فــرز للمواطنين، 

ُ
الــحــرب، والــتــي ت

بــنــاء على الـــرأي أو الــهــويــة، وفــي حــن تتكئ 
سلطات الحرب على بيئة الصراع، بما في ذلك 
عنفها  لتعزيز  والمجتمعي  الوطني  الانقسام 
ر لها الأرضية والموارد والسرديات 

ّ
حيث توف

من  والعزل  والتقييد  الحظر  وسائل  لمأسسة 
التي تصدرها  القوانين  إلى  البنى المؤسسية 

الشافعي أبتدون

الــوزراء الإثيوبي،  أثــارت تصريحات رئيس 
ــرا، ذات الــطــابــع  ــيــ أبــــي أحـــمـــد، المـــتـــكـــرّرة أخــ
ــة مـــن الـــتـــســـاؤلات  الــشــعــبــوي، لــغــطــا ومـــوجـ
بشأن ما يريده هذا الرجل الذي وصفه وزير 
اب الاضطرابات  عــرَّ بأنه  المصري  الخارجية 
فــي الــقــرن الأفــريــقــي، والــدوافــع الــتــي تجعله 
ــدّة الــتــوتــرات في  ــي خــطــابــاتٍ تــزيــد حــ

ّ
يــتــبــن

المنطقة أكثر، وتصب الزيت على نار الحرائق 
المشتعلة فيها، فمنذ يونيو/ حزيران 2023 
أصــدر أبي أحمد تصريحات متناقضة بين 
الــتــفــاوض والــحــرب بــن دبــلــومــاســيــة الأخــذ 
والــعــطــاء، والــتــعــاون الاقــتــصــادي المتكامل، 
كلها خطابات مدفوعة لمغزى واحد، الوصول 
إلى المياه الدافئة في البحر الأحمر، انطلاقاً 
ــأن إثـــيـــوبـــيـــا مــــن دون  ــ ــا بـ ــفـــادهـ مــــن رؤيــــــة مـ
منفذ بحري على البحر الأحمر بعد مجيء 
أبـــي أحــمــد إلـــى الــحــكــم عـــام 2018 لــن تكون 
مختلفة عــن إثــيــوبــيــا الأمــــس، والــبــقــاء على 
الــهــامــش شــريــكــا لــلــقــوى الــغــربــيــة والاكــتــفــاء 
 ولا أكثر. ولهذا، 

ّ
بدور شرطي المنطقة لا أقل

ــا تــحــركــهــا أطـــمـــاع  ــنــ ســـيـــاســـة إثـــيـــوبـــيـــا راهــ
الهيمنة والسيادة في المنطقة، وهي سياسة 
زت ووجــدت أرضية صلبة داخلياً بعد 

ّ
تــعــز

الملء الرابع لسدّ النهضة وانهيار المفاوضات 
مع الخرطوم والقاهرة مع حلول 2024، وهو 
النصر الذي أتى على طبقٍ من ذهب لأديس 
أبابا، ونقطة الاندفاعة القوية لتحقيق مزيد 
من التوسّعات نحو جوارها، وذلك بتوقيع 
في  »صوماليلاند«  إقليم  مع  تفاهم  مذكرة 
شــمــال الــصــومــال، لإيــجــاد مــوطــئ قـــدم على 
ــر، مــقــابــل الاعــــتــــراف لحكومة  ــمـ الــبــحــر الأحـ
موسى بيحي دولــة مستقلة، وهو ما يمكن 
»الـــتـــبـــادلـــيـــة« الـــنـــاجـــزة، وأشــبــه  تــفــســيــره بــــ
بــمــقــايــضــة غــيــر عـــادلـــة، بـــن ثــمــن الاعـــتـــراف 
الزهيد مقابل أرض الأجداد التي طالما رُويت 

بدماء الأحرار قروناً. 
أبــي أحمد  لافــتٌ أن السرديات التي صاغها 
ضمن خطاباته في اجتماع حــزب الازدهــار 
ــم وأعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان الإثــــيــــوبــــي فــي  ــاكـ الـــحـ
فـــتـــرات مــخــتــلــفــة، كــــان الـــســـيـــاق الــتــاريــخــي 
البحر  على  بــالاطــالــة  ومستشهداً  حــاضــراً 
الأحـــمـــر، قــبــل انــفــصــال إريــتــريــا عـــام 1993، 
الــســرديــة أن مسلمي  لــكــن مــا يتنافى وتــلــك 
الوسيط  الوسطى  الــقــرون  كــانــوا منذ  زيــلــع 
ــــن الـــعـــالـــم  ــل بــ ــ ــــوصــ ــزة الــ ــ ــمــ ــ الـــــتـــــجـــــاري وهــ

اتـــهـــا  فــــي مــحــاكــمــهــا المــحــلــيــة لـــفـــرض إجـــراء
ــــات الــداخــلــيــة والــتــوتــرات  الــقــمــعــيــة، فـــإن الأزمـ
ــر لــهــا مــجــالا حــيــويــا لانــتــهــاك 

ّ
الإقــلــيــمــيــة تــوف

المواطنين، إذ توظفها بوصفها تهديدات أمنية 
خــطــيــرة تستوجب اســتــحــداث آلــيــات جــديــدة 
للحظر والاعتقال وتقييد الحريات. وإذا كانت 
قسرا  والمــخــفــيــن  اليمنيين  المعتقلين  مــأســاة 
التي  للإكراهات  الكاشفة  المــرآة  المستمرّة هي 
يواجهونها بوصفهم مواطنين تم تجريدهم 
مــن حقوقهم المــدنــيــة وحــرمــانــهــم مــن وســائــل 
الـــحـــمـــايـــة، فــــإن الـــوضـــع الــســيــاســي الــحــالــي، 
ــة، لــــم يــهــمّــش  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــأبــــعــــاده المـــحـــلـــيـــة والإقـ بــ
سلطات  أوقــفــت  حيث  المعتقلين،  قضية  فقط 
المعتقلين، بل  الإفـــراج عن  الحرب كل صفقات 
منحها زخما إضافيا لممارسة عسفها حيال 
المواطنين وتعويم حالة الطوارئ غير المعلنة 

التي تشرعن الانتهاكات. 
إذا كــــان شــــرط الانـــتـــهـــاك وتــســبــيــبــه يخضع 
فــي تكييف  الــحــرب وطرقها  لأهـــواء سلطات 
ــإن الــســيــاق الأمـــنـــي،  الانـــتـــهـــاك وتــســويــغــه، فــ
وتحديداً تثبيت الأمن، يمثل ذريعة إضافية 
التقييد  لــتــوســيــع دائـــــرة  الــحــوثــي  لــجــمــاعــة 
ــفـــردة  ــيـــث تــــأخــــذ مـ ــال، حـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـــحـــظـــر والاعـ
أغراضا  واستخداماتها  بمضامينها  الأمــن 
مــخــتــلــفــة بــالــنــســبــة لـــلـــجـــمـــاعـــة، إذ يــتــحــول 
أرواح  العام وحماية  المجال  تأمين  الأمــن من 
المـــواطـــنـــن ومــمــتــلــكــاتــهــم وضـــمـــان حــقــوقــهــم 
المــدنــيــة إلـــى ضــمــان أمــنــهــا الــداخــلــي دفــاعــيــا 
ووقائياً أيضاً، فبموجب ذلك تخوّل لنفسها 
اســتــمــرار مــصــادرة المــجــال الــعــام، إلــى جانب 
مضاعفة وسائل التقييد والحظر والاعتقال، 
ــا إجـــــــــــراءات طــبــيــعــيــة تــفــرضــهــا  ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ
ضـــــــرورات الـــجـــمـــاعـــة. وإلـــــى جـــانـــب الــعــقــيــدة 
الأمــنــيــة، فـــإن أيــديــولــوجــيــة الـــعـــدو الــداخــلــي 
تتضافر  الخارجي،  العدو  وكذلك  المتربّص، 
مــــع هــويــتــهــا الـــعـــقـــائـــديـــة الـــديـــنـــيـــة، كــســلــطــة 
مــتــغــلــبــة تـــحـــكـــم مـــســـاحـــة جـــغـــرافـــيـــة كــبــيــرة 
من  مخاوفها  تصعيد  فــي  سكانيا،  متنوّعة 
المجتمعات المحلية التي تحكمها، بحيث تركز 
سياستها على شل حركة المجتمع وكبحه، من 
خلال تعزيز قبضتها الأمنية، ورفع مستوى 
حالة  لتعويم  المختلفة  لأجهزتها  الجاهزية 
الـــطـــوارئ غــيــر المــعــلــنــة فـــي المــجــتــمــع، بحيث 
تعمل بوصفها منظومة مترابطة في تكثيف 
حــالــة الــقــمــع واســـتـــمـــراره، مــن تكميم الأفـــواه 
ومـــصـــادرة الــحــريــات الــشــخــصــيــة إلـــى حظر 
الــنــشــاط الــســيــاســي والمــــدنــــي، عــــدا الأنــشــطــة 

تمر  والحبشة، وكانت بضائعهم  الخارجي 
عبر مرفأ صغير في مدينة زيلع بإقليم أودل 
الصومال، وكانت مقصداً  في أقصى شمال 
للعلم والتجارة برغم الصراعات بين مسلمي 
زيلع والإمبراطوريات الإثيوبية التي حكمت 
الوسيط  إلغاء  قــرون، محاولة  الحبشة منذ 
الإســامــي بــن الحبشة نــحــو الانــفــتــاح إلــى 
الــعــالــم، هــي الــهــواجــس نفسها الــتــي تــحــرّك 
للتموضع في منطقة ذات  أبي أحمد حالياً 
نفوذ استراتيجي وأهمية جيبولوتيكية في 
الخلفية لأمن  الحديقة  التي تعتبر  المنطقة، 

دول الخليج العربي. 
ق مــؤيــدو أبـــي أحــمــد مــقــولــة إن  كــذلــك، يــســوِّ
 44( الحبيسة  للدول  يتيح  الــدولــي  القانون 
ــاه جــيــرانــهــا  ــيـ ــــى مـ دولـــــــة( حــــق الــــوصــــول إلـ
ــك ليس  والاســـتـــفـــادة بـــهـــا، مــتــنــاســن أن ذلــ
بـــمـــنـــطـــق عــــســــكــــرة الـــــطـــــمـــــوح، بــــعــــيــــداً عــن 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــراكـ ــ دبـــلـــومـــاســـيـــة إقــــامــــة شـ
ــاري، لـــكـــن اســـتـــحـــضـــار الـــقـــوة  ــجــ ــاون تــ ــعــ وتــ
استراتيجية  أهـــداف  تحقيق  فــي  العسكرية 
اقتصادية،  لا  عسكرية  منافد  عــن  والــبــحــث 
ــرى، ولــيــســت إثــيــوبــيــا  ــ تــحــمــل مــــدلــــولات أخــ
ــنــــدا وجـــنـــوب  ــل، فــــأوغــ ــ ــواحـ ــ وحــــدهــــا بــــا سـ
الــــســــودان وروانـــــــدا فـــي الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة 
نـــفـــســـهـــا فــــــي شــــــــرق أفــــريــــقــــيــــا بــــــا مـــنـــافـــد 
بــحــريــة، لــكــن مــن خـــال شــراكــات اقتصادية 
مـــع جــيــرانــهــا اســتــطــاعــت أن تــحــقــق عــوائــد 
ــــدة، ولا تـــحـــركـــهـــا أطـــمـــاع  ــيـ ــ اقــــتــــصــــاديــــة جـ
تريد  بينما  جيرانها،  موانئ  على  للهيمنة 
أديـــس أبــابــا اقــتــطــاع منفذ بــحــري مــن مياه 
الــصــومــال، فــي انتهاك فاضح ضــد المواثيق 
إذا  التي  الدولية وأعــراف الاتحاد الأفريقي، 
اخترقها أبي أحمد فإن الانقسامات والتفكك 
الإثيوبية  الــكــونــفــدرالــيــة  مصير  ســيــحــدّدان 
والصراعات  الإثنيات  نتيجة   ،

ً
أصــا ة 

ّ
الهش

الــداخــلــيــة الــتــي تــطــغــى حــالــيــا عــلــى المشهد 
الإثيوبي منذ حرب تيغراي عام 2020.

كــان البعد الاقــتــصــادي هــو الــدافــع والمحرك 
ــمــــد لـــلـــوصـــول  ــيــــس لمــــــبــــــرّرات أبــــــي أحــ ــرئــ الــ
إلــــى الــبــحــر الأحـــمـــر عــبــر المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
ــــدد ســكــان  ــأن عـ ــ الـــصـــومـــالـــيـــة، مــتــحــجّــجــا بـ
مــتــســارع، وأن  يــتــزايــد وعــلــى نحو  إثيوبيا 
الـــتـــقـــديـــرات تــفــيــد بــــأن الـــرقـــم ســيــتــضــاعــف 
بحلول  نسمة  مليون   150 حـــدود  متخطياً 
عـــام 2030، ولـــهـــذا لا بـــد مـــن تــأمــن مــمــرات 
تــجــاريــة لــرفــع فــاتــورة الإنــتــاج المــحــلــي، لكن 
هـــذه الادعــــــاءات تــســقــط لــلــوهــلــة الأولــــى مع 

التي تنفذها الجماعة والتي تخدم أجندتها 
كسلطة أمــر واقـــع، إلــى جــانــب توسيع دائــرة 
إلى  الــفــردي  الاشتباه  مــن  وأسبابه  الاعتقال 
ذلك  إلــى  تضاف  النائمة.  الخلايا  استهداف 
التكيف المجتمعي  قــســريــة مــن  إشــاعــة حــالــة 
وقائية  إجـــراءات  باعتبارها  انتهاكاتها  مــع 

لحفظ الامن العام. 
ولأن التجربة الأمنية لجماعة الحوثي تنفرد 
وظيفيا  وتــعــمــل  متشعبة  تــركــيــبــة  بــكــونــهــا 
لمراقبة المجتمع من أعلى إلى أسفل، وضبطه 
ــرة الـــحـــظـــر والــتــقــيــيــد  ــ ــ ــــن ثــــم تـــوســـيـــع دائـ ومـ
ــنــــوع أجـــهـــزتـــهـــا  ــانــــب تــ والاعـــــتـــــقـــــال، إلــــــى جــ
وتعدّدها بما في ذلك التجارب الأمنية التي 
تستقيها من تجارب حلفائها في الإقليم، من 
ايـــران إلــى حــزب الــلــه، إضــافــة إلــى احتكامها 
لمــنــظــومــة هــائــلــة مـــن المـــؤسّـــســـات والأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة، ســــواء الــتــي ورثــتــهــا مــن الـــدولـــة أو 
ــوال ســــنــــوات الـــحـــرب  ــ ــتـــي اســتــحــدثــتــهــا طــ الـ
المخابرات  الضبطية وجــهــازي  الأجــهــزة  مــن 
والأمن الوقائي، إلى جانب السجون السرّية، 
فإنها احتكمت ولا تزال إلى الحصيلة الأكبر 
والمخفيين  والمــعــتــقــات  المعتقلين  ــداد  أعــ مــن 
قسرا في سجونها، إلا أن سياستها الأمنية 
إلى  أخــيــرا،  انتقلت،  المجتمع  حيال  الموجّهة 
مــســتــوى أكــثــر خــطــورة، فــقــد صــاحــب تحول 
جماعة الحوثي إلى قوى فاعلة في معسكر 
على  الإسرائيلي  الكيان  حــرب  بعد  الممانعة 
ة، وتــهــديــدهــا المـــاحـــة فـــي الــبــحــر 

ّ
قـــطـــاع غـــــز

ــن الـــقـــوات  ــا اســـتـــهـــدافـــهـــا مــ ــر، وأيــــضــ ــ ــمـ ــ الأحـ
الأميركية، بتصعيدها وسائلها القمعية في 
المناطق الخاضعة لها، وذلك بتوسيع دائرة 
 المواطنين 

ّ
الحظر والتقييد والاعتقال في حق

إلى جانب طرد المنظمّات الدولية في المناطق 
الــخــاضــعــة لــهــا، ومــراقــبــة وســائــل الــتــواصــل 
ــة  ــاريــ ــبــ ــب المـــــواقـــــع الإخــ ــجــ ــمــــاعــــي وحــ ــتــ الاجــ
الــتــي تــتــعــارض مــع ســيــاســتــهــا، إضــافــة إلــى 
اســتــغــال الــوضــع الــحــالــي لــتــحــريــك قضايا 
إرهـــاب  بــهــدف  فــي سجونها  المعتقلين  ضــد 
المــجــتــمــع، كــــإصــــدار حــكــم بــــإعــــدام الــنــاشــطــة 
فــاطــمــة الـــعـــروي أخـــيـــراً، واعـــتـــقـــال الــقــاضــي 
عــبــد الــوهــاب قــطــران لمطالبته بــدفــع رواتـــب 
ــاءة معاملة  ــ مــوظــفــي الـــدولـــة، فــضــا عـــن إسـ
المعتقلين في السجون، ما أدّى إلى استمرار 
ــاة  ــوادث الــــوفــــاة فـــي ســجــونــهــا، مــنــهــا وفـ ــ حــ
أول  )استشاري  الشبوطي  منصور  الدكتور 
المــاضــي )يناير/  الشهر  فــي نهاية  جــراحــة(، 
حدث القوى السياسية 

ُ
كانون الثاني(.  قد ت

الـــعـــودة إلـــى ســجــات الاقــتــصــاد الإثــيــوبــي 
ق كل عام قفزات اقتصادية هائلة، 

ّ
الذي يحق

ــر المــالــيــة  ــ ــرح بـــه وزيـ ــى مـــا صــ  إلــ
ً
واســـتـــنـــادأ

الحزب  اجتماع  في  شيدي  أحمد  الإثيوبي 
ل أداء  الحاكم أخيراً، أن اقتصاد بــاده سجَّ
أفــضــل فــي قــطــاعــات الــنــمــو الــرئــيــســة خــال 
الرغم  على   )2023( الماضية  الستة  الأشــهــر 
من الأزمات الداخلية والخارجية، كما توقع 
إثيوبيا  تحقق  أن  الـــدولـــي  الــنــقــد  صــنــدوق 
نموا اقتصادياً بنسبة 5.7% العام الماضي، 
ــفـــزات اقــتــصــاديــة مــســتــمــرّة  ــا يــعــنــي قـ أي مـ
ــام، مـــا يــتــنــاقــض مع  ــ وبــنــســب كــبــيــرة كـــل عـ
مزاعم أبي أحمد للبحث عن موانئ جديدة 
للاستثمار فيها، و يؤكد فرضية أن أديس 
أبــابــا تبحث عــن دور عــســكــري محتمل في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، دون الــحــاجــة إلــــى مــوانــئ 
اقتصادية تكلفها أثماناً باهظة، وإلا فلماذا 
انسحبت من اتفاقية بربرة عام 2022 التي 
منحتها حصة مغرية )19%( التي وقعتها 
ــكــــومــــة أرض  ــــئ دبــــــي وحــ ــــوانـ ــة مـ ــركــ ــــع شــ مـ
الصومال عام 2018، التي أعلنت أن إثيوبيا 
لم تلتزم بوعودها في تشييد خطوط إمداد 

برية تربط بربرة بإثيوبيا.
المنتقدة  الــدولــيــة  الفعل  تــســارع ردود  ومــع 
لــتــوجــهــات أبـــي أحــمــد نــحــو الــبــحــر الأحــمــر 
انفصالي  إقليم  مــع  تفاهم  مــذكــرة  وتوقيع 
لا اعتراف دولياً به، بدأ أنصارُه يصوغون 
مــبــرّرات داخــلــيــة جــديــدة تتمثل فــي أهمية 
المضي في تحويل هذه المذكّرة إلى اتفاقية 
رســمــيــة مـــع حــكــومــة أرض الـــصـــومـــال، من 
ــبـــار لــصــيــحــات المـــحـــذريـــن  ــتـ دون أدنــــــى اعـ
والمعارضين، من الاتحاد الأفريقي والهيئة 
ــاد  ــحــ الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة )إيـــــغـــــاد( والاتــ
الأوروبـــــــــــــي والـــــصـــــن وأمـــــيـــــركـــــا، وأخــــيــــراً 
انطلاقاً  الــفــيــدرالــيــة،  الصومالية  الحكومة 
ــي تــنــفــيــذ  ــن مـــبـــدأ الـــتـــجـــاهـــل والــــعــــنــــاد فــ مــ
ــفــــاوض مــع  ــتــ ـــروع فــــي الــ ــشــ ــ المـــطـــالـــب ثــــم الـ
الخصوم أو إرغامه على الشراكة في حقوقه 
المسلوبة، وتنفيذاً لاستراتيجية عملية ملء 
ــودان، الــتــي  ــ ــسـ ــ ســـد الــنــهــضــة مـــع مــصــر والـ
المفاوضات  انهيار  القاهرة  بــإعــان  انتهت 
ــبـــون انــتــصــاراً  ه مـــراقـ ــراً، وهــــو مـــا عـــــدَّ ــيــ أخــ
لــلــقــضــيــة الإثــيــوبــيــة وحــقــهــا المــــشــــروع في 
الاســتــفــادة مــن مــيــاه الــنــيــل. ولــكــن إذا كــان 
موقع السد يعد شأناً داخلياً إثيوبياً، فإن 
مــيــاه الــصــومــال الــتــي تمتلك أطـــول ساحل 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا هــــي أيــــضــــا أمـــــر داخــــلــــي ولا 

ــرافــــي مـــحـــدد  ــغــ ــاق جــ ــطــ ــــي نــ ــي تـــنـــشـــط فـ ــتــ الــ
نــوعــا مــن الــتــوازن فــي الــقــوة، بحيث يتمكّن 
للتنفس  الفضاء  هــذا  استغلال  مــن  المجتمع 
وتفعيل النشاط السياسي والمدني والمطلبي 
المدنية  الحقوق  أيضا، وضمان مستوى من 
والــحــريــة الــشــخــصــيــة لــلــفــرد. ومـــع أن هــنــاك 
السلطوي  الــقــمــع  تباينا مــن حــيــث مــســتــوى 
المــــوجّــــه نــحــو المــجــتــمــع، ومــفــاعــيــل الــقــبــضــة 
الأمـــنـــيـــة وحــــــدودهــــــا، وإجــــــــــــراءات الــتــقــيــيــد 
والــحــظــر الــتــي تــطــاول المــجــال الــعــام وحــركــة 
المــجــتــمــع بـــن المــنــاطــق الــخــاضــعــة للجماعة 

المساس  أو  منه  الاســتــفــادة   لإثيوبيا 
ّ

يــحــق
اتــفــاق مــع الحكومة  بــه مــن دون موافقة أو 
الــصــومــالــيــة الــشــرعــيــة، حــتــى وإن أمــضــت 
المياه،  إلــى تلك  الــوصــول  فــي طريقها نحو 
مــســتــخــدمــة ســيــاســة الــتــغــافــل والــغــطــرســة 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــإن ارتـــــــــــدادات تـــلـــك الــخــطــوة 
ــعـــواقـــب ســـتـــرث المــنــطــقــة  غــيــر مــحــســوبــة الـ

والمـــــنـــــاطـــــق الــــخــــاضــــعــــة لـــســـلـــطـــة المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي، فــــإن تــركــيــبــة المــجــلــس الــرئــاســي، 
الأجهزة  تعدّد  إلــى  أفضيا  السلطات  وتعدّد 
أيضا،  والضبطية  والاستخباراتية  الأمنية 
ومن ثم تعدّد وسائل وبنى الحظر والتقييد 
التي يواجهها المواطنون، إذ إن انفراط بنية 
الــســلــطــة المـــركـــزيـــة لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي دفــع 
تنمية سياساتها  إلــى  فيه  المنضوية  القوى 
ذلــك سجونها  فــي  بما  والضبطية،  الأمــنــيــة 
مــن مظاهر  هـــذا جـــزءاً  بــوصــف  ومعتقلاتها 
فــــرض ســلــطــتــهــا المــحــلــيــة فـــي المــنــاطــق الــتــي 
المجال  تقييدات  تحديد  إلــى  عليها،  تهيمن 
المــواطــنــون وطبيعة  الــذي يتحرّك فيه  الــعــام 

النشاط السياسي والمدني المسموح به.
إلى جانب ذلك، أدى تضارب السلطات على 
المــســتــويــن الأمـــنـــي والــضــبــطــي، بـــن سلطة 
ــر الــداخــلــيــة فــي الــحــكــومــة المــعــتــرف بها  وزيــ
والسلطات المحلية، إلى مضاعفة الانتهاكات 
وتنوّعها بما يتجاوز الاختلال الأمني الذي 
السلطة.  يمكن ضبطه، وإلى سوء استخدام 
وإذا كان المجلس الانتقالي الجنوبي يمتلك 
المتعددة  الأمنية  الأجــهــزة  من  واسعاً  قطاعاً 
التي شكلها، إلى جانب السجون والمعتقلات 
الرسمية والسريّة التي تغطي معظم مناطق 
جنوب اليمن، وقد فرض وضعا أمنيا يصبّ 
فــي صــالــح تــكــريــس ســلــطــتــه، عــلــى الأقــــل من 
أعـــلـــى، بــــدءاً بــقــمــع المــعــارضــن لـــه ســيــاســيــا، 
إلـــى تقييد حــركــة التنقل بــن المــــدن، وإعــاقــة 
المواطنين القادمين من المناطق الشمالية من 
دخول المناطق الجنوبية، أي تقييد بناء على 
الــهــويــة الــجــغــرافــيــة، إلــى تفعيله أخــيــراً منع 
الأنشطة السياسية والمدنية في مدينة عدن 
مــن دون أخــذ تصريح مباشر مــنــه، ومــن ثم 
تقييد المجال العام ونشاط القوى المعارضة 
لــه، فــإن الــقــوى الأخـــرى تبسط، هــي الأخــرى، 
سيطرتها على الأجهزة الأمنية في المناطق 
الــخــاضــعــة لــهــا وتــوظــفــهــا لــصــالــح تــكــريــس 
قوتها، وبالتالي تستخدمها ضد المواطنين، 
الــتــجــمّــع اليمني لــإصــاح  مــن سلطة حـــزب 
فــي تعز ومـــأرب، إلــى حــزب المؤتمر الشعبي 
الــعــام فــي منطقة الــســاحــل الــغــربــي، والــقــوى 
المتحالفة معه، الذي جعل من منطقة الساحل 
ــنـــيـــا مـــغـــلـــقـــا، بــأجــهــزتــه  الـــغـــربـــي قـــطـــاعـــا أمـ
في  بما  وسجونه  والأمــنــيــة  الاستخباراتية 
ذلـــك تقييد المــجــال الــعــام، وتــحــديــد مــجــالات 

المسموح به والمصادر. 
)كاتبة يمنية(

قياس  صــراعــات عسكرية جــديــدة لا يمكن 
المستقبلية.   وتــداعــيــاتــهــا  ــا  ــرارهـ أضـ حــجــم 
يجادل أيضاً أنصار أبي أحمد أن الاتفاقية 
المــوقــعــة بــن صــومــالــيــانــد وشــركــة مــوانــئ 
ت مـــن دون  ــــرَّ ــة وإثــيــوبــيــا مـ ــيـ ــاراتـ دبــــي الإمـ
ضجيج، ولا صخب من الحكومة الفيدرالية 
عـــام 2018، فــلــمــاذا يــأتــي هـــذا الــطــوفــان من 
ــــدول  ــادات الـــشـــديـــدة مــــن جـــامـــعـــة الـ ــقــ ــتــ الانــ
العربية ومصر والسعودية وقطر والاتحاد 
الإثيوبية  الحكومة  توقيع  بعد  الأوروبــــي 
مجرّد مذكرة تفاهم مع حاكم صوماليلاند، 
هنا الإشكالية في العقل الجمعي الإثيوبي 
في التفريق بين هذا الحال وشركة إماراتية 
لا تبحث عن أجندات عسكرية وراء مصالح 
اقــتــصــاديــة مـــجـــرّدة مــن نــوايــا تــوســعــيــة أو 
عــســكــريــة، عــلــى خـــاف إثــيــوبــيــا الــتــي تــرى 
ــال بــمــنــزلــة ثـــغـــرة مــكــشــوفــة  أرض الـــصـــومـ
لاخـــتـــراق الــجــســد الــصــومــالــي نــحــو البحر 
الأحمر، وهو ما يؤكّده الرئيس الصومالي 
حسن شيخ محمود، في أكثر من تصريح، 
تريد موانئ تستثمرها،  أبابا لا  أديــس  أن 
بل تحاول إقامة قاعدة عسكرية تضمن لها 
الاحتلال والهيمنة على المياه الصومالية. 

فـــي الــنــهــايــة، لا يــحــمــل أبــــي أحـــمـــد أجـــنـــدات 
اءة 

ّ
بن سياسية واقتصادية واستراتيجيات 

بــقــدر مــا يحمل خــطــابــات شعبوية لا تخدم 
من  الإثيوبية  الإثنية  البنية  تآكل  منع  آلية 
ــل، خــصــوصــا بــعــد فــشــل المـــفـــاوضـــات  ــداخــ الــ
ــاد هجمات  مــع جبهة فــانــو الأمــهــريــة، وازديــ
ــيـــش،  ــة أورومــــــــــــو ضـــــد الـــجـ ــهـ ــبـ مـــســـلـــحـــي جـ
والقبضة الأمنية المسلطة على نخب الأمهرة 
والأورومو السياسية، وذلك في وقت لا يزال 
إقليم تيغراي يئن من وطأة الحرب ويبحث 
عمّن يميط اللثام عن آلة الحرب والدمار التي 
أبــي أحمد  الإقــلــيــم، يفجر  قست على ســكــان 
عسكرياً  سيتطوّر  وربما  دبلوماسياً  نزاعاً 
ــنـــاؤه  ــــاض أبـ ــــذي خـ ــا مــــع الـــصـــومـــال الــ ــقـ لاحـ
صراعات مريرة مع الإمبراطوريات الإثيوبية 
منذ الــقــرون الــوســطــى، فهل يعي أبــي أحمد 
خـــطـــورة المـــوقـــف ويــســحــب مـــذكّـــرة الــتــفــاهــم، 
اســـتـــجـــابـــة لـــلـــمـــواقـــف الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
الرافضة لهذه المذكّرة، أم سيظل يردّد مقولة 
المحارب الحبشي »البحر الأحمر هو الحدود 
الطبيعية لإثيوبيا« حتى يخرج الوضع عن 
السيطرة ويتحول القرن الأفريقي إلى فوهة 

بركان مشتعلة يصعب إخمادها سريعاً؟
)إعلامي صومالي(

اليمن... حالة طوارئ غير معلنة

في تفكيك خطابات أبي أحمد نحو البحر الأحمر
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المتعدّدة التي 

شكلها، إلى جانب 
السجون والمعتقلات 

الرسمية والسريةّ

انفراط بنية السلطة 
المركزية للمجلس 

الرئاسي دفع القوى 
المنضوية فيه إلى 
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     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس 
الاقتصاد    ¶ فرحات   جمانة  السياسة     ¶ منعم  إميل   الفني   المدير 
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Friday 9 February 2024
الجمعة 9 فبراير/ شباط 2024 م  28  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3448  السنة العاشرة


